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  معرفة عملية

  

  (*)في الكاميرا الومضية) ضبط البؤرة(التبئير 

   

البؤرة الأوتوماتيإن جميع الكاميرات العالية الجودة تستخدم النظام الأساسي نفسه لضبط 
ففي كاميرا الانعكاس الوحيدة العدسة. الذي يُعرَف باسم التبئير الأوتوماتي بالكشف الطوري

)SLR(يمر الضوء الوارد من جزء من المشهد عبر العدسة، ثم عبر المرآة العاكسة في الكاميرا ،
على زر المصراع تقفز المرآة العاكسة إلى الأعلى عند الكبس. (والتي تكون شفافة جزئيا

shutterوثمة مرآة ثانوية مربوطة بخلف المرآة). ، لكي تسمح بسقوط الصورة على الفيلم
  .العاكسة، توجِّه الضوء الوارد عبر المرآة الرئيسية نحو الأسفل إلى وحدة التبئير الأوتوماتي

   

زةمن الأجه )1(وبعد أن يمر عبر عدسات ومرشحات مختلفة، تسقط أشعته على صفيف
والمسافة التي تفصل بين العناصر). CCD(الحساسة للضوء، وهي أدوات القرن الشحني

  .المستضيئة من هذا الصفيف، هي التي تبين مدى قرب الصورة من وقوعها في البؤرة



   

وتقوم دارة منطقية بمراقبة هذه المسافة الفاصلة باستمرار، وتشغل محركا يقوم بإدارة حلقة
ندما تبلغ المسافة الفاصلة قيمة محددة سلفا، توقف الدارة المنطقية تشغيل المحرك،وع. تبئير العدسة

  .، مشيرا إلى أن الصورة تم تبئيرهاviewfinderفيلمع ضوء في نافذة معيّن المنظر

   

وشكل المخطط الأساسي للتبئير الأوتوماتي بالكشف الطوري موضوعا لبراءات اختراع،
واستُخدمت تقانة. في الولايات المتحدة الأمريكية" هانيويل" مُنحت في السبعينات لشركة

صَوِّبْ"، وهي كاميرا من طراز C35 AFمن النموذج " كونيكا"في البداية في كاميرا " هانيويل"
وعندما نقارن هذا. ازدهرت مبيعاتها في أواخر السبعينات، ولكن ذلك لم يدم طويلا" وَصَوِّرْ

بنظم هذه الأيام نجده بطيئا ويدعو بسهولة إلى الإحباط عندما يكون الضوء النظام الذي نُفِّذ قديما
وفي أواسط الثمانينات من القرن العشرين، راح مصنّعو الكاميرات. خافتا أو التباين ضعيفا

اليابانيون، الذين كان قد مضى عليهم نحو خمسة عشر عاما وهم يعملون في مجال نظم التبئير
نظم التبئير الأتوماتي بالكشف الطوري المحسّنة في نماذجهم التي تباع في الأوتوماتي، يدخلون

  .الولايات المتحدة

   

في نزاع قضائي مثَّل علامة بارزة في تاريخ" مينولتا"بمقاضاة شركة " هانيويل"وقامت شركة 
الخوفانتهاك براءات الاختراع، وتميز بقدر من إثارة النعرة الوطنية في وقت كان يتصاعد فيه 

.Maxxum 7000وكان موضوع التراع الكاميرا من النموذج . من سيطرة التقانة اليابانية
، اضطرت إلى أن تدفع إلى شركة1992القضية عام " مينولتا"وأخيرا وبعد أن خسرت

ميلون دولار مقابل الترخيص لها باستخدام نظام التبئير الأوتوماتي مع 127.5مبلغ " هانيويل"
ثم تبعها بعد ذلك غيرها من مصنِّعي. ه من تقانة الإضاءة الومضية الخافتة الضوءما يتعلق ب

  ".هانيويل"الكاميرات اليابانيين، فاضطروا إلى عقد صفقات مماثلة مع شركة 

   



   

وكان ضعف الأداء النسبي في نظم التبئير الأوتوماتي المبكرة سببا في إكساب هذه التقانة سمعة
ولكن التحسينات. المصورين المحترفين، الذي راحوا يقاومونها لسنوات عديدةسيئة في أوساط 

الكبيرة التي أُدخِلت على سرعتها وموثوقيتها جعلتها تكسب أخيرا ثقة هذا القطاع من السوق،
مليمترا، 35وأصبح نظام التبئير الأوتوماتي اليوم سمة عادية، تجهز بها الكاميرات ذات العرض 

إلى النماذج البالغة التطور التي" صَوِّبْ وَصَوِّرْ"ين الوحدات المتواضعة من طراز التي تراوح ب
  .يستخدمها المحترفون

   



   

إن كاميرات الانعكاس الوحيدة العدسة، من الطرز التي تستخدمهما النخبة، تجمع ما بين
مقياس الضوء الوارد منفأغلبها قادر على التقاط قراءة . التبئير الأوتوماتي وغيره من الوظائف

وفي مثل هذه النماذج يكون التبئير. تبلغ مساحتها بضعة أجزاء من مئة من الصورة" بقعة"
الأوتوماتي مقترنا بمقياس الضوء، فيتم إحكام البؤرة على المنظر في الوقت نفسه الذي تلتقط فيه

أن يميز المنظر المحتمل، فيدلقراءة مقياس الضوء في البقعة، وهناك برمجية متطورة تسمح للنظام ب
وميض ضوئي متكرر في شاشة المنظر على الصفيف الذي يتم تنشطيه من بين صفيفات التبئير

  .البؤرة عليه الأوتوماتي، كاشفا بذلك الشيء الذي تقوم الكاميرا بإحكام

   

في )2(تشتمل وحدة التبئير الأوتوماتي النمطية على عدة أزواج من الصفيفات من المحسات
ومواضع أزواج. من العدسات الفاصلة تقابله ةأدوات القرن الشحني، ولكل زوج منها مجموع

الصفيفات هذه هي التي تمكّن الكاميرا من التبئير على أجسام مختلفة واقعة في أجزاء مختلفة من
وئيةصلة الحزمة الضافتفلق العدسات الف. معيّن المنظر ـ في اليمين أو اليسار أو الوسط مثلا

  .الواردة من الجسم، وتوزع ضوءها على كل نصف من زوج صفيفات المحسات

   



فالعدسات. يبيّن الرسم كيف تتمكن الكاميرا من تحديد مكان وقوع المستوي البؤري
الفاصلة تشكل صورتين متطابقتين، تسقط كل منهما على نصف زوج من صفيفات المحسات

دما تقع هاتان النقطتان الضوئيتان على مسافة مقررةالموجودة في أدوات القرن الشحني، وعن
إحداهما من الأخرى، يكون الجسم واقعا في البؤرة، وعندما تكون المسافة الفاصلة بينهما أصغر

تكون البؤرة واقعة أمام الجسم، أما إذا كانت المسافة الفاصلة أكبر) الشكل الأوسط(من ذلك 
  .ممن ذلك فتكون البؤرة واقعة خلف الجس

   

  ...هل تعلم

أن المحرك الذي يدير حلقة تبئير العدسة في النماذج الأولى من كاميرات الانعكاس الوحيدة
عين موضع المحرك إلىوفي نهاية الأمر، نقل معظم المصنِّ. العدسة كان يوضع عادة في العدسة ذاتها

الأوتوماتي تحتفظ بمحركالتي بقيت عدساتها ذات التبئير " كانون"هيكل الكاميرا، ما عدا شركة
وبوضع المحرك في هيكل الكاميرا، يصبح بإمكان هيكل أفضل أن. داخلي يؤدي هذه الوظيفة

أما وضع). وبتكلفة أعلى في أغلب الأحيان(يجلب ميزات جديدة لمجموعة قائمة من العدسات
لذين يتغيران كثيراليتفق مع حجم العدسة ووزنها ال" تفصيله"المحرك داخل العدسة فيتيح إمكانية

  .بتغير العدسات ذات الأبعاد البؤرية المختلفة

   

تتميز كاميرات الانعكاس الوحيدة العدسة ذات الجودة العالية بميزة تبئير أوتوماتي متواصل،
وعند. يتيح للمستعمل أن يلتقط صورا واضحة لجسم يتحرك مقتربا من الكاميرا أو مبتعدا عنها

نصف مساره، يبدأ نظام التبئير الأوتوماتي بالتسديد على الجسم المتحرككبس زر المصراع إلى
وينطلق في تتبعه، وعند كبس زر المصراع إلى آخر مساره تواصل العدسة تتبّع الجسم حتى

  .اللحظة التي ينفتح فيها المصراع، ويمكن أن يستغرق هذا ربع ثانية بعد تحرير الزر بالكامل

   

ن فإن أفضل نظم التبئير الأوتوماتي الحديثة يمكنها أن تعمل فيوحسب ما يقوله المصنعو
، والتي تقابل قدرا من)1- (تساوي ) EV(سويات إضاءة منخفضة، تصل إلى قيمة تعرض

من أجل فيلم سرعته 1.4ثوان مع فتحة عدسة قدرها  4الاستضاءة يحتاج إلى تعرض يمتد
على العمل في سويات إضاءة تقل عن قيمة تعرضفي حين لم تكن النظم القديمة قادرة . 100

)EV ( تقترب من+)والتي تقابل تعرضا يدوم ثُمْن الثانية مع فتحة العدسة وسرعة الفيلم)4 ،



وفي سويات الإضاءة المنخفضة جدا، تتمكن أحسن النظم من التبئير تحت عينة من. نفسيهما
  .وحدة الإضاءة الومضيةالضوء الأحمر الذي يسقط لفترة وجيزة على الجسم من

   

(*)Focusing in a Flash 
)1 (array  
)2(Sensor  
  

 
 

  


